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الفر الليبرال والتنويري بوابة للفر باله والإلحاد
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الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
كشف شبهات الخوارج

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا

عبده ورسوله ، أما بعد.

: ه تبارك وتعالوقال قال ال ،الإنسان لا تعد ولا تحص عل ه سبحانه وتعالنعم ال

"وانْ تَعدُّوا نعمةَ اله  تُحصوها" [إبراهيم:34].

: السنة، قال تعال والإيمانِ واتباع العبدِ نعمة ُ الإسلام  ه بها علال وإنّ أكبر نعمة يمتن

مـدَاكنْ ها ـملَيع ـنمي ـهال ـلب ممَـسا لَـنُّـوا عتَم ـ وا قُـلـلَمسنْ اـكَ الَينُّـونَ عمي "

لْيمانِ انْ كنْتُم صادِقين" [الحجرات:17].

العاجل عنهم المفاسدَ ف للعبادِ ويدفع المصالح ل ما يحققب ولقد جاء هذا الإسلام

دلت حترفت وبح سبقته، والت الت جميع الشرائع والآجل، ولذلك كان مهيمناً عل

صارت من وضع البشر، ففسدت.

فسـع أعـداء الإسلام للنيـل منـه بشتـ الطـرقِ منـذ بعثـة النـب صـل الـه عليـه وسـلم ولا
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يزالون، ولن اله حافظٌ دينه.

املتحريفِ أح تسع ار المنحرفة التالأف للنيل منه نشر الإسلام ومن جهودِ أعداء

الإسلام، وحمل النصوصِ الشرعية عل غيرِ معانيها الصحيحة.

وهذا الأمر يتوصلون من خلاله إل انسلاخ المسلم من دينه ووقوعه ف الفر باله بل

والإلحاد، بره الدين والتدين وإنار وجود خالق.

ومــن هــذه الأفــار المدسوســة المنحرفــة الفــر الليــبرال الغربــ، ومــا يســميه بعــض

الغشاشين بالفرِ التنويري، الذي يزعمون أنه يدعوهم لتحيم العقل والبعدِ عن التقليد

.والموروث الدين

والناظر ف فر الليبرالية وفرِ التنوير يعلم أنهما بوابةٌ موصلةٌ للفر باله والإلحاد وهو

.ر اللادينبالف ما يسم

الدين عن الدولة، وعن حياة الأفراد، والتنوير فصل عل أساساها تقوم فالليبراليةُ ف

يدع أتباعه إعمال العقل وتحيمه، وذلك بردِ النصوصِ الشرعية الثابتة لمخالفتها للعقل

كما يزعمون، أو تحريفها عن معانيها الصحيحة والثابتة، الأمر الذي يؤدي بهم إل الطعن

ف دين اله وف أسسه وأحامه، بل ويطعنون ف ذات اله سبحانه وتعال، مع التشيكِ

ف ثبوت النصِ الشرع وحفظه وتدوينه، مما يؤدي إل الفر باله وبرسالاته أو إنار

وجودِ خالق معبود، وكله تحت مسم الحرية ونقدِ الموروث وعصرنة الإسلام ليون

متوافقاً مع قيم الحداثة الغربية ومنهج الفلسفة الأوروبية.

والغريـب فـ أتبـاع هـذا الفـرِ أنهـم يحـاربون مـا يسـمونه بالتقليـدِ ويرفعـونَ شعـار نقـد
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الموروث وعدم الوصاية الدينية للعلماء عل الناسِ، ولنهم ف الوقت ذاته ينعقون

التنوير ف عن فلاسفة بقواعدَ وضعها فلاسفةُ اليونان  قبل الميلاد، وبشعاراتٍ موروثة

العصور المظلمة ف أوروبا، ويدّعون جهلا واستباراً أنها السبيل لتحرير عقولهم من

هيمنة النص الشرع، وفتاوى العلماء واجتهاداتهم، ويردد مفتيهم : حرر عقلك .

لقـد سـع أصـحاب هـذا الاتجـاه إلـ اسـتنساخ واقـع أوروبـا فـ العصـورِ الوسـط مـع

النيسة، والثورة الفرنسية وما آلت إليه، واسقاط كل ذلك عل الدين الإسلام، متناسين

الفرق الشاسع بين الإسلام المحفوظ من اله، وبين النصرانية المحرفة، وواقع النيسة

المخالف لتعاليم الإسلام وأسسه وعقيدته.

ومن خلال هذا الطرح توصل أصحاب هذا الفر إل ضربِ العقيدة الإسلامية وتحريف

الأحام الشرعية،  ومن ثم مخالفة الدين ف أهم أركانه وأسسه، مما يؤدي إل التحلل

منه والخروج عن مضامينه. 

و اضرب لم أمثلة منها : 

أحد التنويريين الليبراليين يدع علما بالتفسير – وهو لا يحسن تلاوة آياته‐ يدع أنّ

علم اله سبحانه وتعال علم قائم عل الرياضيات والاحتمالات ، فاله – تعال عما يقول

هذا الأفاك‐ لا يعلم ما سيحدث بل يضع عدة احتمالات لفعل الإنسان وهو يعلم الاحتمال

الصحيح.

وهذا الانحراف العقدي لدى هذا الأفاك مأخوذٌ من بعض الفلاسفة مثل أفلاطون وجميس

.(العقل الرياض) ه سبحانه وتعالال جنر وغيرهم ، الذين أطلقوا عل
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ألا يتعارض هذا مع عقيدة المسلمين من أنّ اله سبحانه وتعال علم ما كانَ وما يونُ

وما سيونُ وما لم ين لو وقع كيف سيون، وأنه قد كتب ذلك ف اللوح المحفوظ.

روى أبوداود ف سننه بإسناد صحيح عن ابِ حفْصةَ قَال: قَال عبادةُ بن الصامتِ لابنه يا

بنَـ: انَّـكَ لَـن تَجِـدَ طَعـم حقيقَـة الايمـانِ حتَّـ تَعلَـم انَّ مـا اصابـكَ لَـم يـن ليخْطىـكَ ومـا

اخْطَاكَ لَم ين ليصيبكَ. سمعت رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ يقُول « انَّ اول ما

َّتح ءَش لك قَادِيرم تُباك قَال تُبكاذَا امو ِبر قَال .تُباك لَه فَقَال الْقَلَم هال خَلَق

اتم نم » قُوله عليه وسلم‐ يال صل‐ هال ولسر تعمس ّنا َنا بةُ ». ياعالس تَقُوم

« ّنم سذَا فَلَيرِ هغَي َلع

ألا يعلم هذا الطاعن ف علم اله سبحانه وتعال اجماع الأمة عل أن من أنر علم اله أنه

خارج من الملة كافر باله وبرسالاته، قال تعال :" ولَن ظَنَنْتُم انَّ اله  يعلَم كثيرا مما

تَعملُونَ ، وذَلم ظَنُّم الَّذِي ظَنَنْتُم بِربِم ارداكم فَاصبحتُم من الْخَاسرِين ، فَانْ يصبِروا

فَالنَّار مثْوى لَهم وانْ يستَعتبوا فَما هم من الْمعتَبِين" [فصلت:23-22].

مثال آخر :

يقـول محمـد أركـون – وهـو مـن أصـحاب هـذا الاتجـاه المنحـرف‐ فـ كتـاب لـه (الفـر

الإسلام قراءة علمية ) ص 102 : " عل عس ما تنطق المسلمة التقليدية الت تفترض

وجود إله متعال ثابت لا يتغير، فإن مفهوم اله لا ينجو من ضغط التاريخية وتأثيرها،

أقصد أنه خاضع للتحول والتغير بتغير العصور والأزمان" 

. ه وتعالفر بالرةٌ تدعم الإلحاد والهذه نظرةٌ وف
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مثال آخر : 

 يخرج لنا تنويري ليبرال ويدع أنّ أحاديث النب صل اله عليه وسلم ف بيان أركان

الإسلام والإيمـان مـن الخـداع والـذب، ويـدع أنّ مـن يعبـد الأصـنام والحيوانـات فهـو

ه وباليوم آخر مؤمن ولو لم يؤمن بالرسول صلأن من قال لا إله إلا ال مؤمن، ويدع

اله عليه وسلم.

هل هذا هو الدين الذي أمر اله به ، ألم يقل اله تبارك وتعال : " انَّ الَّذِين يفُرونَ بِاله ورسله ويرِيدُونَ

انْ يفَرِقُوا بين اله ورسله ويقُولُونَ نُومن بِبعضٍ ونَفُر بِبعضٍ ويرِيدُونَ انْ يتَّخذُوا بين ذَلكَ سبِيً ، اولَئكَ

هم الْافرونَ حقا واعتَدْنَا للْافرِين عذَابا مهِينًا ".

إنّ ف هدم أركان الإسلام والإيمان الثابتة بالنص القطع ف كتاب اله، وف سنة

النب صل اله عليه وسلم دعوة لنقض أصول الإسلام والفر باله وبشريعته.

وللأسف يقدم صاحب هذا الفر ف الإعلام عل أنه مفسر عقلان وعصري، فإنا له وإنا

إليه راجعون.

مثال آخر :

إظهار بعض الليبراليين لبعض من عرف بالفر والإلحاد ف الإعلام والتغن بأشعارهم

كرمــوز للتحــرر العقلــ، مــن أمثلــة الحلاج وابــن عربــ ونــزار قبــان، مــع مــدح كتبهــم

وأشعارهم. 

فف ذلك دعوة للنظر ف هذه التب وهذه الأفار، مما قد يتسبب ف اعتناقها، والتأثر
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بها، وه أفار مخالفة للإسلام ف أصول وعقيدته وأسسه. مثال آخر : دعوتهم لدراسة

ن أن تُفسر آيات الخلق فأن أفضل نظرية يم نظرية داروين، بل يتجرأ مفسرهم ليدع

القرآن ه نظرية داروين، وينشرها ليبرال آخر ف حلقة من حلقات برنامجه ويزعم أن

من لا يعترف بهذه النظرية فهو من أهل الإرهاب الفري. ف حين أن هذه النظرية ‐كما

يعرفها من فهمها‐ تعبتر بوابة للإلحاد، وإنار الخالق ‐وإن لم ين هذا هو محتواها‐.

وتأثر بها كثير من النصارى بل ومن قساوستهم، فتركوا شريعتهم وأنروا خالقهم ، وهذا

أمر معلوم لا ينره إلا مابر.

والأمثلة كثيرة جدا وفيها إنارهم وتحرفيهم لثير من مسائل العقيدة الت اجمع عليها

ــاليوم الآخــر، وبأســماء الــه ــالتب وبالرســل وب علمــاء الإسلام كالإيمــان بالملائــة وب

وصفاته.

فلا بد أن نعلم أن الفر الليبرال والتنويري هدفه علمنة الإسلام والطعن ف محمات

الـدين وأصـوله وعقيـدته، وهـذا يفتـح البـاب للفـر بـاله تعـال وللإلحـاد وإنـار وجـود

خالق معبود.

فينبغ الحذر منه ومن دعاته فإنهم دعاة فتنة، ويلتبس أمرهم عل الناس، حيث يتسترون

بالـدعوة للوسـطية ومحاربـة التشـدد، فيـدسون السـم فـ العسـل، ويحرفـون النـاس عـن

عقيدتهم ودينهم.

خَـراتَـابِ وْال ما ـنه ـاتمحم ـاتآي نْـهم تَـابْـكَ اللَيع لنْـزالَّـذِي ا ـوه " : قـال تعـال

هوِيلتَا غَاءتابو تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعغٌ فَيزَي قُلُوبِهِم ف ا الَّذِينمفَا اتتَشَابِهم
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رذَّكا يمِنَا وبنْدِ رع نم لك نَّا بِهقُولُونَ آمي لْمالْع خُونَ فاسالرو هال ا وِيلَهتَا لَمعا يمو

نْتنَّكَ اةً امحلَدُنْكَ ر نلَنَا م بهتَنَا ودَيذْ هدَ اعنَا بتُزِغْ قُلُوب  نَابابِ ، رلْبولُو اا ا

الْوهاب" [آل عمران:8-7] 

نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعي الَّذِين تُمياذَا ره عليه وسلم‐ لعائشة « اال صل‐ هال ولسر قَال

فَاولَئكَ الَّذِين سم اله فَاحذَروهم » رواه مسلم .

 

والحمد له رب العالمين.
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